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ثــلاث قضايــا معلقــة  فــي تحليــل الخطــاب الإعــلامي لاتــزال الأطــر المنهجيــة والنظريــة كموضــوع للبحــث غائبــة عــن الدراســات الإعلاميــة 
المصريــة والعربيــة. فالمناهــج والنظريــات ليســت مســلمات، بــل فــي حاجــة مســتمرة لإعــادة النظــر والتنقيــح والتجديــد والإبتــكار.  ومــن بــن 
الأدوات الــي تحتــاج لإعــادة نظــر تحليــل الخطــاب الإعــلامي.  فرغــم ماشــهده العقــدان الأخيــران مــن تطــورات، لاتــزال هنــاك ثــلاث قضايــا 

معلقــة وقيــد الدراســة هــي:
النطاق الزمني في تحليل الخطاب.

الإستراتيجيات الخطابية للفاعلن الإجتماعين.
الآثار الناتجة خارج النص وفوق النص، بمعني أن المؤسسات والأيديولوجيات هي الي تنتج الخطاب.

ــي الحســبان التسلســل  ــل الخطــاب لاتأخــذ ف ــة،  لأن تحلي ــة للنصــوص الموســعة وســياقاتها الإجتماعي ــوب إجــراء دراســات طولي  ومطل
الزمــني للنصــوص وتداعياتهــا. وحيــث إن التمثيــل الإعــلامي للقضايــا يعتمــد علــى البنــاء الخطابــي للأحــداث والمشــكلات والمواقــف مــن قبــل 
الفاعلــن الإجتماعيــن، فــإن الاســتراتيجيات الخطابيــة قبــل وبعــد النصــوص تحتــاج للبحــث والفحــص. وهنــاك حاجــة لإعــادة النظــر فــي 
مختلــف العمليــات الإجتماعيــة خــارج النــص وفــوق النــص، وتقديــم مســاهمة نظريــة منهجيــة لدمــج هــذه القضايــا فــي تحليــل الخطــاب، 

مــن خــلال إقتــراح إطــار يجمــع بــن البعــد النــي والبعــد الســياقي.
ويأتــي تحليــل الخطــاب النقــدي متعــدد الوســائط )MCDA( كنهــج ديناميكــي لتوســيع نطــاق تحليــل الخطــاب النقــدي،  ليشــمل 
ــم  ــو والصــوت والموســيقى، إســتنادا لدراســات الإتصــال اللغــوي والبصــري، ومــن ث ــل الصــور والرســوم والفيدي ــة متعــددة مث وســائط تواصلي

ــف الوســائط. ــن مختل ــل ب ــل بالتفاع ــط التحلي ــي، ويوســع النطــاق التفســيري، ويرب ــق التحليل ــزز العم يع
وهــذا المجــال التحليلــي، ليــس جديــدا ولا مســتقلا بذاتــه، فقــد بــدأت بحوثــه فــي علــم الإجتمــاع والأنثروبولوجيــا عــام 2005، وســلط 
ــة دراســات الخطــاب النقــدي، مركــزا علــى كيفيــة  Machin فــي 2013 الضــوء علــى تحليــل الخطــاب النقــدي متعــدد الوســائط فــى مجل
ــع التفاعــل الفــني  ــة،  والتكيــف م ــة الوســائط الرقمي ــة هيمن ــي محــدد، ومواكب ــق فعــل تواصل ــوارد الســيميائية المختلفــة لتحقي توظيــف الم

للوســائط داخــل هــذه التقنيــات الديناميكيــة. 
يركز تحليل النص على بنيته، وصناعة المعنى، واستخدام الفعل. وتحليل الفاعلن الإجتماعين.

ــوان، ونظــرة المشــاهد، وحركــة الرســوم  ــة، والمقدمــة والإطــار والخلفيــة، ولوحــات الأل ــة الإشــارات البصري ــواد البصري ويشــمل تحليــل الم
والأشــخاص.

ــل  ــة والتقاب ــل الدلال ــل الارتباطــات مث ــاع، كمــا يشــمل التحلي ــواد الســمعية، فيشــمل الصــوت والموســيقى والنعمــة والإيق ــل الم ــا تحلي أم
ــة  ــة قصــص مقنع ــع عــدو، ورواي ــز الوضــع الراهــن، وتصني ــل تعزي ــز الأيديولوجــي مث ــوع، ةالتحي والن

وباســتثناء عــدد محــدود مــن أســاتذة الإعــلام المصريــن والعــرب وعــدد محــدود مــن شــباب الباحثــن فــي  تحليــل الخطــاب الإعــلامي 
)المدرســة المصريــة ( إن جــاز التعبيــر،  لا تــزال غالبيــة البحــوث بعيــدة عــن الخلفيــات النظريــة والمنهجيــة، والمــدارس العلميــة الفرنســية 

والبريطانيــة والالمانيــة واللاتينيــة باتجاهاتهــا المختلفــة.
وأشــعر بــالأسى كلمــا قارنــت بــن بحــوث تحليــل الخطــاب المصريــة فــى كليــات وأقســام الإعــلام ونظيرتهــا فــي كليــات الآداب ودار العلــوم. 
فالتكميــم، والتســطيح، والتحليــل المعــزول عــن الســياق والنظريــة والمنهــج، والإغــراق فــي نقــل الإقتباســات والاستشــهادات،  هــو الغالــب 

والســائد، وكأننــا نطلــب مــن أســاتذة اللغويــات أن يغفــروا لنــا زلات الخــوض فــي غمــار مدخــل نظــري ومنهجــي متعــدد التخصصــات.
هناك ثلاثة إتجاهات رئيسية لتحليل الخطاب نوجزها على النحو التالي:

ــي  ــر الإعــلامي الإيجاب ــة والتأطي ــل الســياقي والبــنى النصي ــى التحلي ــذي يعتمــد عل ــدى فــإن دايــك، ال  1 - النمــوذج الإجتمــاعي الإدراكــي ل
والســلبي، والإدراك الإجتمــاعي، والتمثيــلات الذهنيــة.. وتركــز إســهامات فــإن دايــك علــى خطــاب منصــات التواصــل الإجتمــاعي وتشــكيل 

ــات. ــر الخوارزمي ــرأي العــام عب ال

المقال الافتتاحى

إعادة نظر في تحليل الخطاب الإعلامي النقدي
أ.د/ محمد سعد 
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المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

ــركلاو فــي  ــة. ويعتمــد في ــذي يتضمــن النــص، وممارســة الخطــاب ، والممارســة الإجتماعي ــركلاو ال ــدى في ــاد ل ــي الأبع 2 -  النمــوذج ثلاث
ــام والخــاص. ــن الع ــة، والخطاب ــى النقــد الديالكتيكــي، والانمــاط الخطابي ــه لخطــاب مابعــد الحقيقــة عل تحليل

ــة، والتضخيــم  ــى الســياق التاريخــي، والإســتراتيجيات الخطابي ــذي يعتمــد عل ــدى روث فــوداك، ال ــي ل 3 -  النمــوذج التاريخــي الخطاب
ــى تحليــل الخطــاب الشــعبوي فــي الإعــلام الأمريكــي والأوروبــي. ــا والابطــال. وتركــز إســهاماته عل والضحاي

     ويؤخــذ علــى النمــاذج الثلاثــة التعميــم المفــرط، والتركيــز علــى الســلطة، وإغفــال بعــد المقاومــة فــي الخطــاب، والتحيــز الأيديولوجي،  
وإغفــال الســياقات غيــر الغربيــة.

وتتعدد مدارس تحليل الخطاب من حيث أهدافها ومنهجيتها واتجاهاتها ونوجزها فيما يلي:
ــة الإجتماعيــة، وتحليــل خطــاب مابعــد البنيويــة، حيــث تــدرس الخطــاب كأداة لإنتــاج  أولًا المدرســة الفرنســية: وتشــمل اتجاهــي البنيوي
المعرفــة والســلطة، وتحلــل العلاقــة بــن الخطــاب والممارســة الإجتماعيــة،  وتســتخدم منهجيــة فلســفية وتاريخيــة مــع التركيــز علــى تحليــل 

النصــوص الأرشــيفية والخطابــات المؤسســية.ومن رواد تلــك المدرســة رولان بــارت وميشــيل فوكووجــاك دريــدا. 
ــة: تأثــرت بمدرســة برمنجهــام فــي التحليــل الثقافــي الإجتمــاعي،  والتمثيــلات الثقافيــة، والخطــاب كجــزء مــن  ــاً المدرســة البريطاني ثاني
الثقافــة الشــعبية والهوية.كمــا تأثــرت بمدرســة تحليــل الخطــاب الوظيفــي، حيــث تــدرس البنيــة الداخليــة  للنصــوص والحــوارات مثــل 
تحليــل المحادثــة والبنيــة الســردية وتتبــنى كذلــك مدرســة هاليــداي فــي اللســانيات الوظيفيــة واســتخدام المناهــج اللغويــة الوصفيــة مثــل 

تحليــل التماســك النصيــة والادوار الكلاميــة. ومــن رواد تلــك المدرســة جــون ســنكلير ومالكــوم كولتــارد.
ثالثــاً المدرســة الألمانيــة: تأثــرت بمدرســة فرانكفــورت النقديــة الإجتماعيــة،  حيــث تركــز علــى نقــد البنيــة الرأســمالية، والثقافــة 
ــرز اهتمامهــا  ــن اللغــة والســلطة.كما ب ــة والعلاقــة ب ــات الأيديولوجي ــى الكشــف عــن الآلي ــة،  عــلاوة عل ــة الإجتماعي ــة،  والهيمن الجماهيري
بالمجــال العــام، والعقلانيــة التواصليــة ،وتحليــل النصــوص والســياقات. ومــن أبــرز رواد تلــك المدرســة فــان دايــك ومارتــن فــوركاد وهابرمــاس 
وزيغفــر بدييغــر. ونســتكمل غــدا الحديــث عــن تحليــل الخطــاب فــى أمريــكا اللاتينيــة وآســيا والــدول العربيــة ومــدارس البنيويــة والتداوليــة 

والإثنوغرافيــا التواصليــة.
رابعــاً مدرســة الأثنوغرافيــا التواصليــة: تعــني بدراســة أنمــاط التواصــل فــي ســياقاتها الثقافيــة المحــددة،  وتحليــل الكفــاءة التواصليــة أي 

معرفــة كيفيــة التصــرف فــي ســياق معن.وتعتمــد علــى منهــج الملاحظــة الميدانيــة الطويلــة.
ومن أبرز روادها ديل هايمز.

خامســاً المدرســة التداوليــة: تركــز علــى دراســة الأفعــال الكلاميــة مثــل الأمــر والوعــد والتهديــد، واســتراتيجيات الخطــاب وســياقه، 
والعلاقــة بــن اللغــة والمقاصــد التواصليــة، ومــن رواد تلــك المدرســة أوســن وســيرل وفرايــس. 

سادســاً المدرســة البنيويــة: تركــز علــى تحليــل البــنى الشــكلية للنصــوص، والعلاقــات بــن الكلمــات والانمــاط والبــنى النحويــة. ومــن 
روادهــا دي سوســيير ورولان بــارت.

ــل  ــوع مقاب ــز، والتن ــل التحي ــة مقاب ــة : الحري ــة: يعكــس الخطــاب التناقضــات المجتمعي ــي البحــوث الأمريكي ــل الخطــاب ف ــابعاً تحلي س
ــرت شــيلر  ــرز إســهامات هرب ــة. وتب ــد الحقيق ــي عصــر مابع ــذي يضخــم الإنقســامات ف ــر ال ــل المحافظــة، الأم ــة مقاب ــكار، والتقدمي الإحت
حــول نقــد التبعيــة الإعلاميــة والثقافيــة، والإمبرياليــة الثقافيــة، والثقافــة الجماهيرية.ويقــدم نعــوم تشومســكي إطــارا نقديــا لفهــم الإعــلام 
ــزات  ــة فــي تفكيــك الخطــاب الإعــلامي الأمريكــي ، وكشــف التناقضــات والتحي ــع الموافقــة، ويتبــنى اللســانيات التوليدي كأداة للســلطة وصن

الأيديولوجيــة. 
ــل الثقافــي الإجتمــاعي، لتحليــل تمثيــل  ــرز تحليــل الخطــاب النقــدي، ومدخــل التحلي ــة: يب ــكا اللاتيني ــاً تحليــل الخطــاب فــي أمري ثامن
الهويــات الجندريــة والعرقيــة والطبقيــة. وتركــز البحــوث علــى التبعيــة الإعلاميــة، والتلاعــب بالــوعي الجماهيــري، والتربيــة النقديــة، 

والإعــلام البديــل والمقــاوم المعبــر عــن المهمشــن  
تاســعاً تحليــل الخطــاب فــي روســيا والصــن: يســود المدخــل الجيوثقافــي الــذي يربــط الخطــاب الإعــلامي بالمصالــح الجيوسياســية، 
وتتمحــور الدراســات حــول الحــرب المعلوماتيــة، والرأســمالية الرقميــة، والإنقســام الرقــي، والســيادة والاســتقرار الإجتمــاعي،  والهويــة 

الثقافيــة.
عاشــراً تحليــل الخطــاب فــي العالــم العربــي: يبــرز التحليــل الســيميولوجي والدلالــي والتأويلــي، ويتراجــع تحليــل الخطــاب النقــدي. ومــن 
رواد هــذا المجــال فــي مصــر الدكاتــرة محمــد شــومان ومحمــود خليــل وهشــام عطيــة وحلــي محســب. وفــي الجزائــر د.نصــر الديــن العيــاض 
ــى  ــي، وف ــؤاد بوعل ــراد ود.ف ــرب د.ســعيد بنك ــى المغ ــب ود.حســن جمعة.وف ــال أبودي ــى ســوريا د.كم ــي، وف ــدالله ثان ــر عب ــد النذي ود.محم

ــن المناصــرة ود.أحمــد يوســف. فلســطن د.عزالدي


